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641935 ‐ ما معن الشر عل المصيبة؟ وهل هو أعل من الرضا؟

السؤال

مَّزِيدَن تُمرَش نلَئ ) :يف نفهم قوله تعالالرضا؟ وإذا كان مطلوبا ف المصيبة مرتبة عليا مطلوبة، وتزيد عل ر علهل الش

)؟

ملخص الإجابة

1- ف كل مصيبة أمران؛ أحدهما: ألم يوجب الصبر، والثان؛ نعمة توجب الشر. والشر لا يصح إلا عل النّعم، فإذا شر

العبد عل النعمة المنونة ف المصيبة؛ زاده اله من جنس ما وقع الشر عليه، وهو النعمة، وليس الألم.

2- الشر عل النعمة المضمنة ف المصيبة: واجب، وهو أعظم الشُّرين، وهو منزلة فوق منزلت الصبر، والرضا!

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

لا بد من تقديم بعض الأصول النافعة ف تبين الجواب:

:يدٍ ونعمة ون إلا عللا ي رُّ(1) فالأصل الأول: أن الش

.غير نعمة"، انته وعل نعمة ون علوالحمدُ قد ي ،نعمة عل ون اي  رُّالمخصص" (5/ 232): "الش" قال ابن سيده ف

وقال ف "المحم" (6/ 680): "قال ثعلب: الشُّر لا يون إلا عن يدٍ، وقد قدَّمنا أنَّ الحمدَ يون عن يدٍ وعن غير يدٍ، فهذا الفرق

.بينهما"، انته

.عمة"، انتهّالن إلا عل ر لا يصحُّالفروق" (1/ 49): "والش" ف ريوقال العس

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:

"(الحمد) يتضمن المدح والثناء عل المحمودِ بذكرِ محاسنه، سواء كان الإحسانُ إل الحامدِ أو لم ين، و(الشُّر) لا يون إلا

عل إحسانِ المشورِ إل الشَّاكر، فمن هذا الوجه: الحمد أعم من الشُّر ...
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وأما (الشُّر) فإنه لا يون إلا عل الإنعام، فهو أخص من الحمد من هذا الوجه"، انته، كما ف "مجموع الفتاوي" (11/ 133)

باختصارٍ.

وبالجملة، فهذا هو المشهور الذي تتابع عليه العلماء ف التَّفريق بين الحمد والشُّر.

ومعن (النّعمة) معروف.

قال ابن فارس ف "مقاييسه" (5/ 446):

.حَصشٍ وييبِ عطو فُّهتَر َلع دُلدٍ ياحو لصا َلةٌ ااجِعا رهتثْرك َلا عنَّهنْدَنَا اعةٌ، ويرثك هوعفُر يمالْمو نيالْع(نعم) النُّونُ و"

.انته ،"اءمذَا النَّعكنَّةُ، وةُ: الْممعّالنةٌ. ومعن هلَيع َالتَع هل :قَالشٍ. ييعالٍ وم نم بِه دِهبع َلع َالتَع هال منْعا يةُ: ممعّالن نْهم

فالمراد من هذا الأصل: أن الشر إنما يون بسبب نوالِ الشاكر شيىا من المصالح والمنافع والمنن، الت بها يطيب عيشه

فيتنعم، وأما الصفات الذاتية الحسنة أو الأوصاف الجميلة ف المحمود؛ فالذي يناسبها الحمدُ، وليس الشر.

(2) والأصل الثان: أن الشر طاعة، والطاعات سبب للإنعام، لا سبب للمصائب.

وهذا من أظهر سنن اله تعال ف خلقه المناسبة لحمته تعال وعدله ورحمته، وهو من بينات دينه ومحماته، وهو من أهم

المعان الراسخة ف نفوس العباد، ثم هو – بعد ذلك ‐ من أكثر ما اعتُن به ف الوح، فهو وعظ الأنبياء قاطبة، حت يضيق

المقام عن حصر المواضع الدالة عل أنَّ: الطاعة سبب للإنعام والسعة والرزق ف الدنيا والآخرة، وأن المعصية سبب

للمصائب والضيق والدر والرب ف الدنيا والآخرة.

ولا خلاف أن (شر النعمة)؛ طاعة له مأمور بها، وأن (كفران النعمة)؛ معصية منه عنها.

ورغم ذلك، وفوق ذلك؛ فقد جاء النص عل أن شُر النّعمة مؤذِن بحفظ النعمة وزيادتها، وأنَّ كفر النعمة مؤذن بزوالها

وبحصول المصائب والعذاب ف الدنيا والآخرة.

قال اله تعال واذْ تَاذَّنَ ربم لَئن شَرتُم زِيدَنَّم ولَئن كفَرتُم انَّ عذَابِ لَشَدِيدٌ.

قال السعدي ف "تفسيره" (ص 422):

"واذْ تَاذَّنَ ربم أي: اعلَم ووعد، لَئن شَرتُم لأزِيدَنَّم من نعم، ولَئن كفَرتُم انَّ عذَابِ لَشَدِيدٌ؛ ومن ذلك أن يزيل عنهم النعمة

.أنعم بها عليهم"، انته الت
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اسبل ها الذَاقَهفَا هال منْعبِا تفَرَانٍ فم لك نغَدًا ما را رِزْقُهيهتانَّةً يئطْمنَةً مآم انَتةً كيقَر ًَثم هال برضو :ه تعالوقال ال

الْجوع والْخَوفِ بِما كانُوا يصنَعونَ.

فأهل القرية إنما أذاقهم اله تعال مصائب الدنيا ‐ لباس الجوع والخوف – بسبب كفرهم بنعم اله، أي: عدم شرهم لها، وقد

كانوا قبل كفران النعمة ف سعة رزق، يأتيهم رزقهم من كل مان بلا مشقة، فدل ذلك عل أنهم لو شروا نعمة اله، لعافاهم

اله تعال من هذه المصائب الدنيوية.

نم ملَنُذِيقَنَّهو :ه به الفاسقين، كما قال تعالالذي توعد ال ،(العذاب الأدن) الدنيا بأنواع الضيق والمصائب: هو والعذاب ف

الْعذَابِ ادنَ دونَ الْعذَابِ اكبرِ لَعلَّهم يرجِعونَ.

ويقول اله تعال: ما يفْعل اله بِعذَابِم انْ شَرتُم وآمنْتُم؛ وهذا ‐ إن شاء اله – يشمل العذاب الأدن ف الدنيا، والعذاب

الأكبر ف الآخرة، فالشر لا تون عاقبته عذابا؛ لا ف الدنيا ولا الآخرة.

ِنات الوحا من بيعليه الواقع المشهود، ثم هو أيض دل ،ممح أصل :ه أن هذا المعنوشرح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

ومحماته، فقال:

"ومن المعلوم، بما أرانا اله من آياته ف الآفاق، وف أنفسنا، وبما شهد به ف كتابه:

أن المعاص سبب المصائب؛ فسيئات المصائب والجزاء؛ من سيئات الأعمال. وأن الطاعة سبب النعمة، فإحسان العمل؛

سبب لإحسان اله.

قال تعال: وما اصابم من مصيبة فَبِما كسبت ايدِيم ويعفُو عن كثيرٍ، وقال تعال: ما اصابكَ من حسنَة فَمن اله وما اصابكَ

من سيِىة فَمن نَفْسكَ، وقال تعال: انَّ الَّذِين تَولَّوا منْم يوم الْتَقَ الْجمعانِ انَّما استَزلَّهم الشَّيطَانُ بِبعضِ ما كسبوا ولَقَدْ عفَا

اله عنْهم، وقال: اولَما اصابتْم مصيبةٌ قَدْ اصبتُم مثْلَيها قُلْتُم انَّ هذَا قُل هو من عنْدِ انْفُسم، وقال: او يوبِقْهن بِما كسبوا

ويعف عن كثيرٍ، وقال: وانْ تُصبهم سيِىةٌ بِما قَدَّمت ايدِيهِم فَانَّ انْسانَ كفُور، وقال تعال: وما كانَ اله ليعذِّبهم وانْت فيهِم وما

كانَ اله معذِّبهم وهم يستَغْفرونَ.

وقد أخبر سبحانه بما عاقب به أهل السيئات من الأمم ‐ كقوم نوح، وعاد، وثمود، وقوم لوط، وأصحاب مدين، وقوم فرعون

‐ ف الدنيا. وأخبر بما يعاقبهم به ف الآخرة.

مدِهعب نم الَّذِينو ودثَمادٍ وعو نُوح مبِ قَواد ثْلابِ (30) مزحا موي ثْلم ملَيع خَافا ّنا ما قَوولهذا قال مؤمن آل فرعون: ي

نمو ماصع نم هال نم مَا لم دْبِرِينلُّونَ متُو موالتَّنَادِ (32) ي موي ملَيع خَافا ّنا ما قَويادِ (31) وبلْعا لرِيدُ ظُلْمي ها المو

يضلل اله فَما لَه من هادٍ (33).
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وقال تعال: كذَلكَ الْعذَاب ولَعذَاب اخرة اكبر لَو كانُوا يعلَمونَ، وقال: سنُعذِّبهم مرتَين ثُم يردونَ الَ عذَابٍ عظيم، وقال:

موقوله: ي إل بِينبِدُخَانٍ م اءمالس تتَا موي بتَقونَ، وقال: فَارجِعري ملَّهرِ لَعبكذَابِ اونَ الْعد َندذَابِ االْع نم ملَنُذِيقَنَّهو

نَبطش الْبطْشَةَ الْبرى انَّا منْتَقمونَ.

 ولهذا يذكر اله ف عامة سور الإنذار ما عاقب به أهل السيئات ف الدنيا، وما أعدَّه لهم ف الآخرة، وقد يذكر ف السورة وعد

الآخرة فقط؛ إذ عذاب الآخرة أعظم، وثوابها أعظم، وه دار القرار.

وإنما يذكر ما يذكره من الثواب والعذاب ف الدنيا تبعا، كقوله ف قصة يوسف: وكذَلكَ منَّا ليوسف ف ارضِ يتَبوا منْها

متَّقُونَ وقال: فَآتَاهانُوا يكنُوا وآم لَّذِينل رخَي ةرخا رج(56) و يننسحالْم رجا يعنُض و نَشَاء ننَا متمحبِر يبنُص شَاءي ثيح

اله ثَواب الدُّنْيا وحسن ثَوابِ اخرة واله يحب الْمحسنين ..."، إل آخر ما قال رحمه اله، كما ف "مجموع الفتاوي" (28/

.(138

■ وكذلك نقول: إن الشر له تعال، وتقوى اله تعال؛ متلازمان.

فشر اله واجب عل المتقين، وهو من الإيمان الواجب عل القلب واللسان والجوارح، فلا يمن تحصيل التقوى الواجبة إلا

بشر اله تعال، وما من متَّق له إلا وهو من الشاكرين له.

وأيضا: من اتق اله تعال بعد الإنعام عليه؛ كانت تقواه تلك: من سبل شره له تعال عل النعمة، كما قال تعال: ولَقَدْ

نَصركم اله بِبدْرٍ وانْتُم اذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اله لَعلَّم تَشْرونَ.

.ره"، انتهره، ومن ترك التقوى فلم يشربه فقد ش تفسيره" (ص 146): "من اتق" ه فقال السعدي رحمه ال

والمقصود هنا: أن بين (الشر) و(التقوى) تلازما، فالشر موصل للتقوى، لأن الشر من أعمال التقوى الواجبة، وكذلك

التقوى من الطرق الموصلة إل شر النعمة.

وينبن عل التلازم بينهما: أن يعلَم أن الشر عاقبته كعاقبة التقوى سواء، وليست مصائب الدنيا عاقبة التقوى ولا الشر، بل

سنة اله تعال: أن من اتقاه؛ رزقه من حيث لا يحتسب، وجعل له مخرجا من الملمات، وجعل له من أمره يسرا، كما يقول اله

تعال: ومن يتَّق اله يجعل لَه مخْرجا (2) ويرزُقْه من حيث  يحتَسب، وقال تعال: ومن يتَّق اله يجعل لَه من امرِه يسرا.

،ه تعالال ا: "من اتقويقول أيض ،لا يحتسبه ولا يشعر به"، انته من وجه ،ه الرزق للمتقه: "يسوق اليقول السعدي رحمه ال

يسر له الأمور، وسهل عليه كل عسير"، انته. ينظر: "تفسيره" (ص869، 870).

والرزق شامل لل ما يصلح دنيا العبد وييسرها له. كله من رزق اله ومن نعمة اله.
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(3) والأصل الثالث: أن ف المصائب منفعةً لعموم الخلق، ومنفعةً أخرى خاصةً بالمؤمنين.

فقد جعل اله تعال ف المصائب فائدتين، هما نعمتان:

الأول: أنها بنفسها مفّرة، تحطُّ الخطايا بذاتها، وبمجرد ما تسببه من الألم، ولو لم يقع من المصابِ أي عمل، وهذا من نعمة

اله العامة، ورحمته تعال بعموم الخلق.

حت المصاب الافر، ينتفع بالمصيبة، ولو أن تخفَّف عقوبته ف الآخرة بسببها.

والثانية: ما يقع من المؤمن من العمل الصالح مع المصيبة، كالصبر عليها، والرضا بحم اله وقضائه، والتوبة والإنابة

وصدق اللجأ إل اله، وإخلاص التوكل عليه، ودعائه، ونحو ذلك.

يقول ابن تيمية رحمه اله:

"المصائب نعمة، وذلك لأنها مفّرات للذنوب، ولأنها تدعوه إل الصبر، فيثاب عليها، ولأنها تقتض الإنابة إل اله، والذُّل له،

والإعراض عن الخلق، إل غير ذلك من المصالح العظيمة.

ولن الخير بها نوعان:

أحدهما: يحصل بها نفسها.

والثان: يحصل بما يفعله المؤمن معها من العمل الصالح.

* أما الأول: فف الصحيحين عن النب صل اله عليه وسلم أنه قال: (ما يصيب المؤمن من وصبٍ ولا نصب، ولا هم ولا

حزن، ولا غم ولا أذى، حت الشوكة يشاكها، إلا كفَّر اله بها من خطاياه).

وف المسند وغيره أنه لما نزلت هذه الآية من يعمل سوءا يجز بِه قال أبو برٍ: يا رسول اله، قد جاءت قاصمة الظَّهر، وأينا لم

يعمل سوءا؟! قال: (يا أبا بر، ألست تَنْصب؟ ألست تحزن؟ ألست يصيبك اللأواء؟ فذلك مما تُجزون به) ...

وف المسند والترمذي وغيرهما أنه قيل: يا رسول اله، أي الناس أشدُّ بلاء؟ قال: (الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل،

عنه، ولا يزال البلاء فّدينه رخاوةٌ خُف بلائه، وإن كان ف دينه صلابةٌ زيد ف حسب دينه، فإن كان ف عل الرجل تَلبي

بالمؤمن حت يلق اله وليس عليه خطيئة) ...

وف الحديث: (من يرد اله به خيرا يصب منه)، وف الحديث أن ابن مسعودٍ قال للنب صل اله عليه وسلم: إنك لتُوعكُ وعا

شديدًا، قال: (أجل، أوعك كما يوعك رجلان منم، لأن ل الأجر مرتين).
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فهذه النصوص وأمثالُها: تبيِن أن نفس البلاء يفّر اله به الخطايا، ومعلوم أن هذا من أعظم النّعم، ولو كان الرجل من أفجر

الناس، فإنه لا بدَّ أن يخفّف اله عذابه بمصائبه. ولو قُدِّر كافرا، فإذا كان الافران سواء ف الفر، وابتُل أحدُهما ف الدنيا

بمصائب؛ كان عقابه ف الآخرة دون عقوبة الذي لم يعاقَب ف الدنيا، مثل فرعون، فإنه من أشدِّ الناس عذابا ف الآخرة، إذ

كان لم يبتَل ف الدنيا.

فالمصائب: رحمةٌ ونعمةٌ ف حق عموم الخلق، اللهم إلا أن يدْخُل صاحبها بسببها ف معاص أعظم مما كان قبل ذلك، فتون

شرا عليه من جهة ما أصابه ف دينه.

فإن من الناس من إذا ابتُل بفقرٍ، أو مرضٍ، أو جوع: حصل له من الجزع، والسخط، والنفاق، ومرض القلب، أو الفر

الظاهر، أو ترك بعض الواجبات، وفعل بعض المحرمات = ما يوجب له ضررا ف دينه بحسب ذلك. فهذا كانت العافية خيرا

له، من جهة ما أورثته المصيبة، لا من جهة نفس المصيبة، كما أن من أوجبت له المصيبةُ صبرا وطاعةً، كانت ف حقه نعمةً

دينية.

فه بعينها: فعل الربِ عز وجل، رحمةً للخلق، واله محمود عليها، فإن اقترن بها طاعةٌ كان ذلك نعمةً ثانيةً عل صاحبها، وإن

اقترن بها معصيةٌ كان ذلك من نفس صاحبها، وكان ذلك تحقيقًا لما قدَّمناه أنَّ ما ثَم شر إلا الذنوب وعقوباتها.

* وأما الخير الذي يحصل للمؤمن بالمصيبة، فهذا مما تتنوع فيه أحوال الناس، كما تتنوع أحوالُهم ف العافية.

وقد قال تعال: ام حسبتُم انْ تَدْخُلُوا الْجنَّةَ ولَما ياتم مثَل الَّذِين خَلَوا من قَبلم مستْهم الْباساء والضراء وزُلْزِلُوا الآية، وقال:

والصابِرِين ف الْباساء والضراء وحين الْباسِ، وقال تعال: ولَنَبلُونَّم بِشَء من الْخَوفِ والْجوع ونَقْصٍ من اموالِ وانْفُسِ

والثَّمراتِ.

المرض ف اء؛ وهالأموال، والضر الفقر ف من حسب أنهم يدخلون الجنة بدون الابتلاء بالبأساء؛ وه ر سبحانه علفقد أن

الأبدان، وحين البأس والزلزال؛ وهو الخوف من الأعداء!

قال تعال: والصابِرِين ف الْباساء والضراء وحين الْباسِ، فجعل الصبر ف هذه المواطن الثلاثة من تمام البر والتقوى، الذي

به يتم الإيمان، كقوله تعال: لَيس الْبِر انْ تُولُّوا ۇجوهم قبل الْمشْرِقِ والْمغْرِبِ الآية، وكذلك قوله تعال ف الآية الأخرى: وبشّرِ

الصابِرِين، فالبشرى وقعت للصابرين.

فمن ابتُل، فرزِق الصبر، كان الصبر نعمةً عليه ف دينه، وحصل له بعد ما كفّر من خطاياه: رحمةٌ، وحصل له بثنائه عل ربه:

صلاةُ ربه عليه، حيث قال: اولَئكَ علَيهِم صلَوات من ربِهِم ورحمةٌ، فحصل له غفرانُ السيئات، ورفع الدرجات، وهذا من أعظم

النعم"، انته باختصار من "جامع المسائل" (9/ 403).
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ويقول ابن رجب الحنبل رحمه اله:

والأمراض فإنَّ المصائب ،رُّستحق به الحمدَ والشعمة ما يّن النسبحانه فهو نعمةٌ، أو: فيه م هما يفعلُه ال التحقيق: أنَّ جميع"

:ولهذا قال تعال ،لهم بها الاعتبار المؤمنين، يحصل عمةٌ علرين نافقوبةُ الذِّبين وعنعمةٌ، وإهلاكُ الم فه ،وروطَه كفارات

فَبِايِ اء ربِما تُذِّبانِ، والآلاء: النّعم، قاله بعدَ ذِكر جهنم وغيرها"، انته من "تفسير الفاتحة" (ص 63).

فيتبين بهذا الأصل ثلاثة أمور:

1- أنَّ جميع ما يفعله اله تعال فيه خير، وهو إما نعمة خالصةً تستوجب الشر، أو يون فيه نعمةٌ باعتبارٍ وإن كان فيه

مروه أو ألم باعتبارٍ آخر؛ فحينئذ يجب له تعال الشر عل ما أنعم به، والصبر عل ما ابتل به.

2- أن ف المصائب رحمةً ونعمةً ف حق عموم الخلق، مسلمهم وكافرهم. لأنها (حطَّة) للخطايا، وتخفيف للعقوبة الأخروية. إلا

أنَّ بعض الناس يدْخُل بسبب المصيبة ف معاص أعظم مما كان عليه قبلها، فتون المحصلة والمآل ف حقه: أن المصيبة

(شر عليه) من جهة ما أصابه ف دينه، وبسبب سوء عمله، لا بسبب نفس المصيبة.

3- أن الشر له تعال (إنما يشرع) عل النعم الت أودعها تعال ف المصائب، وضمنها إياها، فإن أفعال اله خير كلها،

ويجتمع ف الأمر الواحد من فعل اله تعال وقضائه: (ألم) يوجِب الصبر، مع: (نعمة) توجب الشر، بل هذا أعظم الشرين!

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله:

"لا منافاة بين كون الشء مصيبةً باعتبارٍ، ونعمةً باعتبار؛ فباعتبار ما حصل به من الأذى؛ هو مصيبة، وباعتبار ما يحصل به

من الرحمة؛ نعمة.

وهذا لأنه إذا قيل: إن هذا يفَّر به الخطايا، ويؤجر عليها، ويؤجر عل الصبر عليها، كانت النعمةُ هذه الأمور الت تحصل عن

هذه، فيون هذا بمنزلة شُرب المريض الدواء الرِيه، فهو مصيبةٌ باعتبار مرارته، وهو نعمةٌ باعتبار إزالته للمرض الذي هو

أشدُّ ضررا فيه، وأدن الضررين إذا زال أعظمهما كان نعمةً، لا سيما إذا حصل مع ذلك خير آخر".

حت قال رحمه اله:

"وإذا ابتُل بمصيبة ظاهرة فعليه الشر، كما قد بسطنا اللام فيه، وهو أعظم الشُّرين!

والشر ف الضراء واجب؛ وأما الشر ف السراء والصبر ف الضراء فوجوبه ظاهر لعموم الناس.

وإنما المقصود: أنه لا بدَّ من الشر والصبر ف كل حال ...".
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فبين رحمه اله أنَّ نفس الأمر الواحد الذي يصاب به العبدُ؛ قد يتضمن نعمةً توجب شرا، مع تضمنه ألما يوجب صبرا، وهذا

ف نفس الأمر الواحد، فيون له اعتباران اثنان.

قال:

"فعليه أن يون ف ذلك الأمر الواحد: صابرا شاكرا، كالذي يشرب الدواء الرِيه، فعليه أن يصبر عل مرارته، ويشر اله إذ

.عنه مرضه"، انته ر له ما يزيليس

ينظر "جامع المسائل" (9/ 395) وما بعدها.

وقول الشيخ رحمه اله: "والشر ف الضراء واجب": فيه وقفة. وسيأت ف كلامه أنه "قد يون مستحبا"، وهو أقرب.

ثانيا:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله:

"الصبر واجب باتفاق العلماء، وأعل من ذلك: الرضا بحم اله. والرضا؛ قد قيل: إنه واجب، وقيل: هو مستحب، وهو

الصحيح.

وأعل من ذلك: أن يشر اله عل المصيبة لما يرى من إنعام اله عليه بها، وجعلها سببا لتفير خطاياه، ورفع درجته، وإنابته

إل اله وتضرعه إليه، وإخلاصه له ف التوكل عليه ورجائه دون المخلوقين"، انته من "الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء

الشيطان" (ص 136).

فبين رحمه اله أن الشر لم يقع عل (ألم) المصيبة، ولا عل ما فيها من (أذى)، بل: الشر متوجه إل (النعمة)، فالشاكر ها

هنا إنما يشر اله بالنظر إل جهة الإنعام والمصلحة الت ينالها، فهو يشر عل المصيبة – كما قال ابن تيمية ‐ : "لما يرى

من إنعام اله عليه بها ..." إلخ.

فالشر له عل حصول هذه النعم، أما الشر بالنظر إل ما ف المصيبة من (الأذى والألم)؛ فلا يصح، وهو منافٍ لحقيقة

الشر، فقد سبق النقل – عن شيخ الإسلام وغيره – أنَّ الشر لا يصح إلا عل (الإنعام)، بخلاف الحمد.

الضد من الألم والأذى والضيق الت عل ه الت ،ب العيش وصلاحه والترفه ونحو ذلك من المعانيوقد سبق أن (التنعم) ط

ف المصيبة.

فالنعمة الت ف المصيبة ليست ه (الألم) ولا (الأذى)، وإنما ه (تفير الذنوب) بنفس المصيبة، أو ه: ما قارن المصيبة من
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العمل الصالح، كالتوبة والإنابة والتوكل والدعاء، ونحوها من العبادات الت ينصلح معها عيش الشاكر، بل يطيب، فيحصل بها

أعظم المصالح ف الآخرة، وأعظم اللذة ف الدنيا.

ولصعوبة التمييز بين هذين الجانبين ف المصيبة، جانب الألم فيها، وجانب الإنعام الحاصل بسببها، يعز عل أكثر الناس

ه لعبده"، والرضا به، وتركته منازعته فاختيار ال" ر" فيها، فضلا عن القيام بحقه، والنفوذ بالبصيرة إلتصور مقام "الش

قضائه له.

يقول شيخ الإسلام:

"وما يصيب الإنسان: إن كان يسره فهو نعمة بينة، وإن كان يسوءه فهو نعمة؛ لأنه يفر خطاياه ويثاب عليه بالصبر.

ومن جهة أن فيه حمة ورحمة لا يعلمها العبد، وعس أن ترهوا شيئا وهو خير لم وعس أن تحبوا شيئا وهو شر لم الآية.

وكلتا النعمتين تحتاج، مع الشر، إل الصبر:

أما الضراء: فظاهر. وأما نعمة السراء: فتحتاج إل الصبر عل الطاعة فيها، كما قال بعض السلف: ابتُلينا بالضراء فصبرنا،

وابتُلينا بالسراء فلم نصبر، فلهذا كان أكثر من يدخل الجنة المساكين.

لن لما كان ف السراء اللذة، وف الضراء الألم، اشتهر ذكر الشر ف السراء، والصبر ف الضراء، قال تعال: ولئن أذقنا

الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ‐ إل قوله ‐ إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات الآية.

وأيضا صاحب السراء أحوج إل الشر، وصاحب الضراء أحوج إل الصبر، فإن صبر هذا وشر هذا واجب.

وأما صبر السراء: فقد يون مستحبا.

وصاحب الضراء: قد يون الشر ف حقه مستحبا.

واجتماع الشر والصبر: يون مع تألم النفس وتلذذها، وهذا حال يعسر عل كثير وبسطه له موضع آخر". انته، من "مجموع

الفتاوى" (8/209-210)، وينظر: "الفتاوى" (14/306).

فلا بد من التفريق بين (ألم) المصيبة، وبين (النعم) الت حصلت بها، فالشر يقع عل النعم وه المنافع، وليس عل الأذى

والألم.

عل ه تعالر الا بشن مطالبِنه: أن الإنسان إذا أصابته مصيبة من المنغصات القدرية؛ كهلاك مالٍ أو ولد مثلا؛ لم ييبي

التألم الحاصل بالمصيبة، إنما يطالب بالصبر والرضا.
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وإنما يطالب بالشر عل نعمتين:

النعمة الأول: تفير خطاياه الذي يحصل بمجرد وقوع المصيبة، وهو تفير مترتّب عل الألم والضيق الحاصلين بالمصيبة.

والنعمة الثانية: إذا صبر المبتلَ ورض، ولجأ إل اله ودعاه، ورغب إليه وناجاه، وأخلص ف التوكل عليه؛ بسبب الضيق

الحاصل بفقد المال أو مصيبة فقد الولد؛ كان دعاؤه ومناجاته له تعال وتوبته وتوكله وإنابته = من أعظم النّعم الت تستوجب

الشر، وه نعم يتلذذ بها العبد ويحبها، لا يتألم بها ولا يبغضها؛ وهو إنما أن يشر اله تعال عل هاتين النعمتين، ولئن شر

اله تعال، ليزيدنه من جنس النّعمتين المشورتين، وهما (تفير الذنوب) و(الاهتداء بالعمل الصالح).

وبناء عليه:

فإن هذا الشاكر يدخل ف قوله تعال: لَئن شَرتُم زِيدَنَّم، فيون شره له عل هذه النعم، موجِبا لزيادة من جنس ما شر

اله عليه، وهو هذه النعم، بقطع النظر عن السبب.

فيون ما وعد اله تعال به هو: زيادة هذه النعم إذا شُرت، وه (تفير الذنوب) الحاصل بذات المصيبة، و(الهدى والعمل

الصالح ولذة المناجاة والافتقار إل اله) وغير ذلك مما يقارن المصيبة، وليس بالضرورة أن يون سبب الزيادة من هذه

النعم، هو السبب الأول نفسه (المصيبة)، فقد يون بغيرها من الأسباب، أو بمحض الفضل من اله تعال المبتدئ عباده

بالإحسان، سبحانه.

ومحصل ما سبق:

.ر لا يصح إلا مقابل نعمة1-  أن الش

2- وأن المصائب وإن كانت عقوبات عل السيئات (من جهة السبب)، فذلك لا بد أن يجتمع فيها مع الألم المستوجب

للصبر: نعم تستوجب الشر!

3- وأن النعم الت تتضمنها المصائب نوعان؛ أحدهما: عام يشمل العبيد كلهم، وهو الحطُّ من الخطايا، ويحصل بمجرد الألم

الذي ف المصيبة. والنوع الثان من النعم: خاص بالمؤمن، ويحصل له بعمله الصالح المقارن للمصيبة، كالتوبة والإنابة

والدعاء وإخلاص التوكل، والإعراض عن الخلق، ولذة المناجاة، وغير ذلك، وهذه من أعظم النعم.

4- وأن المصائب وإن كانت عقوبات من جهة السبب، فه نعم ورحمة من جهة المآل، فإن اقترن بها طاعة كان ذلك نعمة

ثانية، وإن اقترن بها معصية كان ذلك من نفس صاحبها.

5- وأن الشر عل المصيبة مرتبة عليا؛ تعلو الصبر والرضا؛ وذلك بأن يتحمل الصابر الألم، وينشرح الراض لمراد الرب،
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أما الشاكر فإنه يشهد المصيبةَ (نعمةً ومنحةً).

فالمؤمن إنما يشر اله ف المصيبة عل النعمة الدينية والمآل الذي واكبها، لا باعتبار ذاتها المؤلمة، مع بقاء تألم النفس

.الطبيع

6- وأنَّ اجتماع الشر مع الألم ممن؛ كما يجتمع ألم الدواء الريه مع نعمة إزالة المرض، فأدن الضررين إذا زال أعظمهما

كان نعمة.

7- وأنَّ العبد إذا شر نعمةً من النعم، استحق الزيادة من جنس ما شر اله تعال عليه.

وبما أن الشر هو (قَيد الموجود من النعم، وصيد المفقود منها)؛ فإن المؤمن حين يشر عل ما ف المصيبة من محو

جنس هذه النعم، لا ف عل مَّزِيدَن تُمرَش نلَئ قوله تعال الخطايا وأعمال الهدى ولذة المناجاة؛ تقع الزيادة الموعودة ف

محض الألم والجفاء.

8- وبالجملة: فالشر يقلب المصيبة من (عقوبة) سببتها الذنوب؛ إل (منحة)!

فإذا تحقق مقام الشر، فقد حصل (المقصود من البلاء)، وهو الإنابة، وحينئذ تندفع (النقمة)، ويبق (الثواب).

فالشر عند المصيبة لا يؤدي إل (زيادة المصيبة) كألم وعقوبة، فإن متعلَّق الشر ليس هو (الألم)، بل متعلَّقه هو (النّعم).

واله أعلم.


